
 تونــس –  تداول موقــــع وكالة تونس 
للأنباء على فايسبوك مؤخرا صورا لأربع 
عائلات تونســــية مــــع أطفالهــــا من جهة 
المهدية على متن خافرات الحرس البحري 
الإيطالي بعد أن اجتازوا الحدود البحرية 
التونسية خلســــة، وفي حين عبر البعض 
عــــن ســــعادتهم بوصولهم ســــالمين، عبر 
آخرون عن اندهاشــــهم وتعجبهم من هذه 

المغامرة المحفوفة بالمخاطر.
وقال أحد الناشطين معلقا على صور 
أفراد هذه العائلات التي تظهر ارتياحهم 
الســــرية  هجرتهــــم  بنجــــاح  وســــرورهم 
أحسســــت كأنهــــم ذاهبون إلــــى الرفاهية 
والمــــال الوفيــــر، ألم يــــروا المعانــــاة التي 

يعيشها الكثير من المهاجرين هناك“.
وقــــال آخر ”أنــــا لم أفهم تفشــــي هذه 
الظاهــــرة مؤخــــرا، هــــذه مجازفــــة كبيرة 
عائــــلات بأكملها تجتاز الحدود خلســــة.. 
وبالإضافــــة إلى ذلك هل هم متأكدون أنهم 

سوف يجدون مأوى وعملا“.
وكشــــف التقريــــر الســــنوي للمنتدى 
الاقتصاديــــة  للحقــــوق  التونســــي 
والاجتماعية حول الهجرة للسنة الماضية 
أن ظاهرة الهجرة الســــرية توســــعت في 
العقــــد الأخيــــر لتشــــمل مختلــــف الفئات 
العمرية كما تمت جنــــدرة الهجرة إلى أن 

تحولت تدريجيا إلى مشروع عائلي.
وأوضح أنه أمام تراجع الدور العائلي 
والحالة الاقتصادية الهشــــة التي تعيشها 
والتي ازدادت حدتها وأمام بعض حالات 
التفكك الأســــري ونظرا لضبابية مستقبل 
أبنائها في موطن النشأة انخرطت العائلة 
في مشروع الهجرة، حيث نسجل هجرات 
عائليــــة ”العائــــل كان الأب أو الأم رفقــــة 
ويعود هــــذا النوع مــــن الهجرة  أبنائــــه“ 
إما لأســــباب اقتصاديــــة واجتماعية وإما 
لأسباب تتعلق بالتفكك الأسري، وبالتالي 

هجرة القاصرين مصحوبين بمرافقة.
وقال ”وإن لم تكن الهجرة جماعية فقد 

تكون فردية وذلك من خلال دعم 
الأسرة لأبنائها القاصرين 

ذلك  والمعلومات  بالمــــال 
أنهــــا تريــــد البحث عن 
مكانة ومســــتقبل أفضل 

لأطفالهــــا فــــي ســــياق تعيش فيــــه البلاد 
التونســــية أزمــــة اقتصاديــــة واجتماعية 
حــــركات  وارتطــــام  حــــادة  وسياســــية 
الاحتجــــاج باليأس والإحباط مما رســــم 
مناخ الخيبة لدى فئات اجتماعية عديدة“.

وأضاف التقرير، الذي نشــــره المنتدى 
الجمعة أن النســــاء والرجال يشــــتركون 
فــــي الأســــباب التــــي تدفعهم إلــــى ركوب 
البحــــر ســــرا أو اجتياز الحــــدود البرية 
خلســــة، والمتمثلة أساســــا في التهميش 
الاقتصــــادي، إذ يعاني جلهم من الإقصاء 
والبطالــــة والفقــــر، حســــب مــــا تضمنــــه 
التقرير في بابه ”هجرة النســــاء: العوامل 

والأسباب“.
وأشــــار إلــــى أنه علــــى الرغــــم من أن 
معدلات الهجرة الســــرية بالنسبة للنساء 
في تونس تبقى ضعيفة مقارنة بالرجال، 
إذ لم تتجاوز نســــبة النســــاء الواصلات 
إلى السواحل الإيطالية عن طريق الهجرة 
السرية في سنة 2019، الـ8.76 في المئة. إلا 
أن هذه النســــبة ولئن كانــــت ضعيفة فإنّ 
انخراط النساء في الهجرة غير النظامية 
قــــد تطور بشــــكل كبيــــر بعد ســــنة 2011، 
مشيرا إلى أن هذه النسبة كانت في حدود 
2 في المئة سنة 2018، أي 138 امرأة من بين 

6000 مهاجر.
ولفت إلى أنه من الأسباب التي تدعو 
النساء التونســــيات إلى الهجرة رغبتهن 
فــــي الهروب من الوصــــم الاجتماعي على 
إثــــر خلافات عائلية ونزاعــــات، على غرار 
حالات الطــــلاق وإهمال العيــــال والعنف 
وتفــــكك العائلة إلى جانب التحاقها بزوج 

أو قريب لها خارج الوطن.
واعتبر المنتدى أنــــه لا يوجد فرق في 
أسباب الهجرة غير النظامية بين الرجال 
والنســــاء ولا يمكــــن الحديــــث عــــن ميزة 

وخاصية لهجرة النساء.
وبــــينّ التقريــــر أن المناخ السياســــي 
مــــع  اســــتمر  الــــذي  والهــــش،  المرتبــــك 
الحكومــــات المتعاقبة بعد ســــنة 2011، لم 
والتونسيات  التونســــيين  طموحات  يلب 
ووجدت المرأة نفســــها في حالة 
واقتصادية  اجتماعية 
ونفسية صعبة مثلها مثل 

الذكور.
وأبرز أن خروج المرأة 
للدراسة وحصولها 
على شهادات علمية 
في مجالات التكوين 
والمرأة الريفية 
التي لم تحظ 
بخيارات تنموية 
لم يستثنهنّ من 
الدخول في حالات من 
اليأس والإحباط من 
بطالة وتهميش 
وإقصاء وغياب 
مجالات الترفيه 

خاصــــة في المناطــــق الداخلية، إلى جانب 
العنف الاقتصادي واللفظي والمادي الذي 

تتعرض له النساء.
وقــــال الباحث في علم الاجتماع طارق 
بالحــــاج محمد إن الكثير من الأشــــخاص 
من جميع الأصناف والشرائح الاجتماعية 
يرغبــــون في الهجر ة ومغادرة البلاد رفقة 
عائلاتهم حتــــى ولو كان ذلــــك في قوارب 

الموت.
وأشار إلى أن عاطلين وموظفين وطلبة 
وتلاميذ يحلمون بالهجرة ويخططون لها 
وتضيــــق بهم بلدانهم رغــــم أنهم يعلمون 
جيدا أن الأبواب لن تكون مفتوحة لهم في 
المهجــــر نظرا للأزمــــة الاقتصادية القائمة 
فــــي الغرب ونظــــرا لشــــبهة الإرهاب التي 

تلاحقهم أينما حلوا.
وتابع الباحث التونسي موضحا ”هذه 
الوضعية لا يمكن تفســــيرها فقط بالمعطى 
الاقتصــــادي بــــل هــــي عبــــارة عــــن تراكم 
التي ارتكبها هذا  لمجموعة من ’الجرائــــم‘ 
المجتمــــع في حق شــــبابه وكهوله وأهمها 
نصيبهــــم الزهيد مــــن الثورة منذ عشــــر 
ســــنوات فهي لم تحقق لهم الأمل المنشود 
بــــل وعصفــــت بأحلامهــــم واســــتقرارهم 

النفسي والاجتماعي والقيمي“.
كما بين أن إحساســــا عاما بالخديعة 
واليــــأس والضيــــاع يخيــــم علــــى مــــزاج 
المجتمع بكل شــــرائحه يتــــراوح بين حدي 
البطــــيء  والمــــوت  و“الحرقــــة“،  الحــــرق 
والانتحــــار، والمــــوت كمــــدا أو جوعــــا أو 

انتظارا. وأكد أن هذه الظاهرة هي الوجه 
الآخر لارتفاع نسبة الإقبال على المخدرات 
بــــكل أنواعهــــا إضافة إلى ارتفاع نســــب 
ومعدلات الانتحار بشــــكل يومــــي وزيارة 

العيادات النفسية.
كمــــا نبه إلى أن هذه الظاهرة مشــــكل 
متعدد الجوانب يمكن أن يتم تحليله وفق 
ثلاث مفردات تتمثل في علاقة التونســــي 

بالمكان وبالحياة وبالمستقبل.
وأوضح الباحث التونســــي في تقرير 
نشــــرته صحيفة ”الصباح“ المحلية في ما 
يتعلق بعلاقة التونسي بالمكان أن الهجرة 
السرية العائلية تتم من بلد طارد للسكان 
وهــــو تونس فــــي اتجــــاه الــــدول والمدن 
والأقطــــاب الجاذبــــة لهم، أي مــــن البلدان 
الراكــــدة مــــن الناحيــــة الاقتصاديــــة إلى 

البلدان التي يعتقد أنها مزدهرة.
أمــــا في مــــا يتعلق بعلاقة التونســــي 
بالحيــــاة أوضــــح بالحــــاج محمــــد أن ما 
يدفع للهجرة الســــرية برغم ما يعرف عن 
التونســــي من تمســــكه بموطنه ومســــقط 
رأســــه يكون في عديد مــــن الحالات ناتجا 
عن ظــــروف اقتصادية قاهــــرة. فهناك في 
تونس جهات طاردة للسكان لا يتوفر فيها 
الحــــد الأدني مــــن فرص العمــــل والعيش 
الكريم ولا تستجيب للتونسي الذي يعاني 
أصــــلا من ”انفجار في الآمال والتطلعات“ 
بشــــكل يجعله يرفض فكــــرة التعايش مع 
هــــذه الظــــروف فيضطر إلــــى الهجرة إلى 
مدينــــة أخرى ومن بلــــد إلى آخر بحثا عن 

تحســــين وضعه ووضع عائلته حتى ولو 
كان ذلك خارج الأطر القانونية.

وأوضح الباحث التونســــي بالنســــبة 
لعلاقة التونســــي بالمســــتقبل أن المهاجر 
الســــري التونســــي اليوم أصبح لا يهاجر 
بحثــــا عن فــــرص للعمــــل أو فــــي الحياة 
فقــــط، بل أيضا بحثا عن أمــــل يبقيه على 
قيــــد الحيــــاة ويجعله يصبــــر على تحمل 
صعوباتهــــا وأيضــــا بحثا عن مســــتقبل 
لأبنائه لا يمكن أن توفره له المدن والجهات 
المنســــية التي انحدر منهــــا ليس حبا في 
الهجــــرة بــــل تأمينا لفرص حيــــاة أفضل 

لأبنائه سواء كانت إقامة أو جنسية.

وختم المختص في علم الاجتماع قائلا 
”حــــين يلاحقنــــا الماضي بخيباتــــه وآلامه 

وحــــين يحاصرنا الإحســــاس بالعجز في 
الحاضــــر وحين نفقد الأمل في المســــتقبل 
فهــــل تبقى لنا من خيارات كبرى لإنجازها 
في الحياة؟ ربما هذا ما يفســــر أيضا هذه 
الظاهرة التي تمثل حلا انتحاريا جماعيا“. 
وأكد الأســــتاذ مصطفى النصراوي أستاذ 
في علم النفس الاجتماعي بجامعة تونس، 
وصاحــــب مؤلفــــات حــــول الهجــــرة غير 

الشــــرعية أن الهجرة الجماعية للعائلات 
التونســــية كانــــت تعد علــــى أصابع اليد 
الواحدة قبل أحداث جانفي 2011، وعرفت 
تزايــــدا ملحوظا خلال الســــنوات الأخيرة 
لعدة أســــباب أهمها أن بعــــض العائلات 
التونســــية تمتاز بانصهــــار الأفراد داخل 
كيــــان واحــــد، حيــــث أنهــــا لا تتصرف إلا 
بطريقــــة جماعية حتى فــــي حالة الهجرة 

السرية.
وأضاف أنه من المعــــروف عن العائلة 
التونســــية أنها تحمــــي أبناءهــــا بدرجة 
مفرطــــة حتــــى ولو فــــي حــــالات المغامرة 
والمخاطر مثل ما يحــــدث في الهجرة غير 
الشــــرعية، مشيرا إلى أنه عندما يفكر أحد 
أفرادهــــا في الهجرة الســــرية يتبنى بقية 
أفــــراد العائلة رغبتــــه ويرافقــــه الكل في 

مغامرته.
ونبه إلــــى أن هناك عائــــلات بأكملها 
تعانــــي من البطالــــة والخصاصة وتعتقد 
أنــــه لــــم يعد هناك مســــتقبل فــــي تونس. 
فتختار الهجرة الجماعية بحثا عن فرصة 
جديدة في العمل والاستقرار خارج أرض 
الوطــــن. وبمــــا أن الهجرة الســــرية أو ما 
يعرف بـ“الحرقة“ عملية محفوفة بالمخاطر 
وتتطلب التضامن والتآزر فإن العائلة في 
هجرتها السرية الجماعية تكون قد عبرت 
عن تضامن أفرادها مــــع بعضهم البعض 
خاصــــة أنه مــــن الممكــــن أن يتعرض أحد 
أفرادها إلــــى المرض أو العنف أو غيرهما 

من المخاطر المحتملة.

 برلين – حــــذرت مدربة الميديا الألمانية 
كريســــتين لانجر من أن اســــتخدام منصة 
التواصل الاجتماعي الشهيرة ”تيك توك“ 
ينطوي على مخاطر الاستغلال الجنسي.

وأوضحــــت لانجر أنــــه ينبغي توخي 
الحــــرص والحــــذر إذا قــــام شــــخص ما 
بكتابة عبارات الإطراء بصورة متكررة أو 
وعد بتقديم هدايا أو طلب إرســــال المزيد 
مــــن الصور، حيــــث تعد هــــذه الأمور من 
العلامات التحذيريــــة، التي يجب أخذها 

على محمل الجد.
وغالبــــا ما تكون هــــذه الطلبات بداية 
لطلبات أخرى مثل ”اخلع قميصك أود أن 
أراك عاريا“، وتســــتمر الطلبات تدريجيا 
حتى طلــــب القيــــام بالأفعال الجنســــية، 
وعادة ما يُطلب مــــن المراهقين عدم إبلاغ 
أي شيء بشأن هذه الطلبات لأي شخص، 
وخاصــــة الآبــــاء. وأضافــــت أن الملفــــات 
الشخصية لهذه الحسابات غالبا ما تكون 
مزيفة، حيث يمكن أن يكون عمر الشخص 
56 عامــــا، بــــدلا من 16 عامــــا، والمدون في 
البروفايــــل، وقد يكتب المســــتخدم المزيف 
عبارات تشــــير إلــــى شــــغفه بالخيول أو 
الموســــيقى مثلا ويســــأل المراهق عما إذا 

كان يشــــاركه نفــــس الشــــغف، وإمكانية 
تجريــــب الاهتمامات ســــويا، ولكن الأمر 
يصبح فخــــا للمراهــــق ولا يعــــرف كيف 

يخرج منه.
الآباء،  الألمانيــــة  الخبيــــرة  وتنصــــح 
الذيــــن لا يمكنهم الاطلاع على الرســــائل 
عبر إعدادات تيك تــــوك، بأن يكونوا على 
مقربة من أبنائهم ويسألونهم مثلا ”نراك 
في حالــــة مزاجية جيــــدة، أخبرنــــا ماذا 

فعلت اليوم“. وتظهر أهمية محادثات 

التوعية عندما يتم تحويل الاتصالات عبر 
المنصات الأخرى مثل تطبيق ”واتسآب“، 
حيث قــــد يطلــــب المتحرش مــــن المراهق 
تشغيل الكاميرا ليس فقط بهدف استغلال 
الأطفال، ولكن أيضا للتجسس على غرف 
الأطفال. ونبهت لانجر إلى أنه إذا ظهرت 
تغييرات على ســــلوك الطفــــل مثل الرغبة 
فــــي الانعزال أو عدم تنــــاول الطعام، فإن 
ذلك يشــــير إلى حدوث خطأ 
مــــا. ونصحت كريســــتين 

لانجــــر الآبــــاء بمحاولــــة البقــــاء بجانب 
الطفل والتعرف على أحواله، وتســــجيل 
لقطات شاشــــة من أجل مشاهدتها لاحقا، 
وكذلك الإبلاغ عن المشاركات غير المناسبة 
والإبلاغ عنها بداخل التطبيق. ويحتوي 
تيك توك على خيار الرســــائل المباشــــرة، 
بالإضافة إلى البث المباشــــر والتعليقات 
مفتوحــــا  الحســــاب  كان  وإذا  للعمــــوم، 
فيمكــــن للغربــــاء التعليــــق علــــى مقاطع 
الفيديــــو، وهو ما يســــمح للمتحرشــــين 

بالأطفال بالتواصل معهم.
وقالت منظمة معنيــــة بحقوق الطفل 
فــــي المملكــــة المتحــــدة إن خدمــــات البث 
المباشــــر على تيك توك وشعبيتها تعرض 
الأطفال الصغار للاعتداء الجنســــي عبر 
الإنترنــــت، وكان أصغــــر الأطفــــال الذين 
تواصلوا مع المؤسســــة بغرض المساعدة 
بعــــد تعرضهــــم للاســــتغلال الجنســــي 
عبــــر الإنترنت في ســــن العاشــــرة، لكن 
الآن يســــتخدم التطبيق أطفال في ســــن 
الثامنة. ولفــــت الخبراء إلى دور الرقابة 
الأســــرية فــــي حمايــــة الأطفــــال، خاصة 
للشــــريحة الأصغر ســــنا والتــــي تعتبر 

مستهدفة بشكل أكبر.

أسرة
الخميس 2020/07/16 
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عائلات تونسية تقبل على الهجرة السرية متجاهلة مخاطرها

كيف تحمي أطفالك من الاستغلال الجنسي 

بمنصة تيك توك
الصدأ يفقد أواني المطبخ رونقها 

ولكنه غير خطر

ع الظاهرة يحولها إلى مشروع عائلي
ّ

توس

لطالما ارتبطت الهجرة الســــــرية في تونس بالشــــــباب والمراهقين إلا أنه في 
السنوات الأخيرة ظهرت فئة جديدة من المهاجرين السريين حيث أصبحت 

عائلات بأكملها تقبل على ركوب قوارب الموت دون تردد.

مخاطر يجب أخذها على محمل الجد

نراك  مقربة من أبنائهم ويسألونهم مثلا 
في حالــــة مزاجية جيــــدة، أخبرنــــا ماذا 

فعلت اليوم“. وتظهر أهمية محادثات 

فــــي الانعزال أو عدم تنــــاول الطعام، فإن
ذلك يشــــير إلى حدوث خطأ
مــــا. ونصحت كريســــتين

إقبال متزايد رغم المآسي الكثيرة

مطبخ

 لا يبدو شـــكل مفردات المطبخ الصدئة 
جيـــدا ويمكـــن أن يتغيـــر طعـــم الطعام 
أحيانا ليصير فيه طعم حديد غير لطيف. 

ولكن هذا لا يشكل خطرا على الصحة.
وأكد الخبـــراء أن الصدأ أو أكســـيد 
الحديـــد يتشـــكل عندما يتصـــل الحديد 
يعتبـــر  ولا  الأكســـجين.  أو  بالرطوبـــة 
مجلـــس أوروبـــا فـــي توصياته بشـــأن 
المعادن والأشابة كمية امتصاص الحديد 
أو أكسيده عن طريق أواني المطبخ خطرا 
صحيا. إلا أنـــه يمكن أن يؤثر على مذاق 
الطعام ويفســـده. وأفضـــل طريقة لإزالة 
الصـــدأ هي عن طريق حكه بصبر وصقل 

القطعـــة المعدنيـــة 
على سبيل 

المثـــال 

بالجانب الخشـــن من الإسفنجة. وأفضل 
طريقة لوقف تشـــكل الصدأ على الأواني 
المطلية بالمعـــدن وأدوات المطبخ المعدنية 
في المقـــام الأول هي بدهنها بمادة دهنية 

خالية من الحمض أو زيت الطهي.
وشـــدد الخبراء على ضرورة الانتباه 
لأن دهـــون الخضروات يمكـــن أن تصبح 
زنخة مـــع الوقـــت. ويقـــول يورجن تير 
– كوندكـــه مـــن المعهد الاتحـــادي الألماني 
لتقييم المخاطر ”هذا يمكن أن يعيق مذاق 
الطعـــام الذي يتم إعـــداده. وبالتالي من 
المهـــم حقا تنظيف أواني الطهي وأدواته 
المحمية بشكل شـــامل بطبقة من الدهون 
أو الزيت بمياه ساخنة قبل الاستخدام“.

ويعمـــل الخـــل الأبيض علـــى إذابة 
الصدأ من المعـــدن، ويمكن نقع الآنية 
المعدنية في الخلِّ لســـاعات، ثم فرك 
الطبقـــة الصدئة من أجل التخلص 
الآنيـــة  حجـــم  كان  وإذا  منهـــا. 
المعدنية أكبر من أن يُنقع في وعاء 
يحتـــوي على الخل الأبيض، يمكن 
ســـكب الخل فوقها، وتركها لبعض 
الوقـــت، ثم مســـحها بقطعـــة قماش 

مبلّلة بالخل.

تكون فردية وذلك من خلال دعم
الأسرة لأبنائها القاصرين 

ذلك  والمعلومات  بالمــــال 
أنهــــا تريــــد البحث عن 
مكانة ومســــتقبل أفضل

2011، لم الحكومــــات المتعاقبة بعد ســــنة
والتونسيات التونســــيين  طموحات  يلب 
ووجدت المرأة نفســــها في حالة
واقتصادية اجتماعية 
ونفسية صعبة مثلها مثل

الذكور.
أن خروج المرأة وأبرز
للدراسة وحصولها
على شهادات علمية
في مجالات التكوين
والمرأة الريفية
التي لم تحظ
بخيارات تنموية
لم يستثنهنّ من
الدخول في حالات من
اليأس والإحباط من
بطالة وتهميش
وإقصاء وغياب
مجالات الترفيه

وتضيــــق
جيدا أن ا
المهجــــر ن
فــــي الغرب

تلاحقهم 
وتابع
الوضعية
الاقتصــــا
لمجموعة 
المجتمــــع
نصيبهــــم
ســــنوات
بــــل وعص
النفسي و
كما بين
واليــــأس
المجتمع ب
و الحــــرق 
والانتحــــا

الكثير من الأشخاص 

يرغبون في الهجرة ومغادرة 

البلاد رفقة عائلاتهم

طارق بالحاج محمد

ا
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